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لبنانيةهزائموثلأثإسرائيليةهزيمة:الخاسرينحرب

الجباعيالكريمجاد!

!لبنانوانهزمالفهحزلثانتصر:تقديم

هيبما-"اللبنانية))المسألةولكن،الحربية4الأعماتوقفت

فصولأتنتيمالم-"الجديدةالشرقية"المسألةمظاهرمنمظهز

والمحاسبةالنقدباقيفتخثمذئةهزيمةإسرائيلفزمثبعد

بالحكومةيوديالمإنأ،كبيرةرؤوشايدحرجانقداللذئن

تاريخئة"انتصازاالفهحزفيوانتصر؟الإسرائيلية

حربئبالأحرىهو(،العائمأمينهتعبير)بحسبواستراتيجثآ(1

الانتصاراتمألوفعلى،محاسبةأونقدءكلعلىاستباقية

ذاتواحدةهزيمةإسرائيلفزمث.6791عاممنذالعربية

هزائمثلاثتجزعلبنانلكن؟وأخلاقيةوسياسيةعسكريةأبعاد

مشروعوهزيمة،اللبنانيةالوطنيةمشروعهزيمة:واحدةدفعة

وعلمانيةإنسيةمنبهايتصلوماالعقلانيةوهزيمة،الدولة

وعنوالماديةالبشريةالخسائرعنفضلأ...وديموقراطية

."السياسيالاستقرار"بالأملشحوب

الذيلبنانوانهزم،اللبنانيالشرطعنبمعزلالفهحزلثانتصر

المدنيينقتلتإسراثيلللانكسار.وقابلأهشئآفيهشيءكليبدو

نظيزلابوحشيةالتحتيةوالبنىوالمساكنالمرافقوذفرت،العزل

،المرةهذه،لبنانقزتمقن.لبنانتهزئململكئهاأيامنا،فيلها

منالمسفحةوغيزالمسفحةالطائفيةهزمثهكما،اللهحزبئهو

لبنانفي،أساسيةبصورةداخليةتزاللاالهزيمةعواملقبلأ

وضلالأمحضتاخطآالرأفيهذايكونأنأرجو.لبنانغيروفي

بهذهمحكوقاجميغا،مستقبفنا،المستقبليكونوألأخالصتا،

أهئممنوهذه.الكلوهزيمةالجزءانتصارحيثية:الحيثية

.الجديدةالشرقيةالمسطلةحيثيات

ومئاتوالجرحىالقتلىلآلاف""المنتصرينمنأحذتأشلم

ي!ثثعرالتيالإنسانيةوالمآسيالمرؤعةللمجازر،النازحينآلاف

ومسؤولبهاومعنىبهامشموكأئهوضميروعقلقلبذيكل

هولبنانأصابالذيالدمارأنمنهمأحديشعزولم.عنها

ولم.لبنانيحبقنولكل،لبنانيلكلمفجعةشخصيةخسارة

الفهحزبلدىرهائنباتوااللبنانيينجميعلكويقمنهمأىيأبة

اللهحزبهزيمة"استحالةبمقولةانتشتؤابلله،بشريةودرغا

لأنواقعثآ،صحيحةمقولةوهي-"سلاحهونزعوتصفيته

ولأئهيئضب،لانبعمنوالمعنويةالبشريةقوتهيستمذالفهحزب

فليسولا!يحمئنه،بهويتحصئن،يحميهولابالشعبيحتمي

ويدفزمنابغهيجففأندونمنعليهيقضيأنأحدبوسع

هوالله"حزبإنقالقنأصابوقدوتحصيناقيحماياته

مجازيةذ!دلالةقوكوهو،عليهالقضاءئفكنلا"الشعب

الله،لحزباستثنائنقوةءعنصزهوذلكم.رفيعةوأخلاقية

مابخلافي،والسلمالحربفي،للبناناستثنائنضعفءوعنصز

،0002عامقبلالتحريرأجلمنالمقاومةأياتم4الحاعليهكانت

مشروعيةعلىاللبنانيةالأطرافجميعبينتوافقثمةكانيوتم

بسلاحهاللهحزبزهؤولعل.السلاحومشروعيةالمقاومة

الدولةمشروعإلىأفي،لبنانإلىقطئفدهلمالذيوبانتصاره

ولا،المرةتلوالمرةبرهنتالتياللبنانيةالوطنيةوجنيهنالوطنية

وأنجذآمكلصلبنانعلىالعدوانأنالشذة،أوقاتفيسيما

دعمهبمصادرزهؤهولعل.الوطنيةوحدتهفيلبنانقوة

نوعممارسةإلىذقغه،السياسيةوبتحالفاته،وتمويلهوإسناده

أئهمئفترضقنإلىالاستماعمنمنعئهالقوةغطرسةمن

على،الوطنفيشركاؤههمقنإلىأوالتحرير،فيشركاؤه

سلاخهفؤضنغالتحرير،فيشركاءيكونوالمأئهمافتراض

لاختطافوسيلةالداخليةالسياسيةالمعادلةفيوانتصازه

الوحيدةالوطنيةالقوةأئهعلىيتصزفوراح،الوطنيةالسيادة

وامتيازالمقاومةوامتيازالتحريرامتيازوحذهالها،لبنانفي

بلفقط،أبؤا،أمشاؤوا،اللبنانيينباسملا،الوطنعنالدفاع

الفهحزلثينوباللتثنالإسلاميةوالأمةالعربيةالأمةباسم

عنالاشتراكيالعربيالبعثحزفينابكماأيضتا،عنهما

منوالإسلاميةالعربيةالأمتئيئوعنوالعراقيالسوريالشعبين

العربيالبعثحزبئا(يتحزبل"أنعجبمنوليسقبل.

تقذأنبعد،ويتأسلمالفه،بحزبيتماهىأنأفي،الاشتراكي

منوليس.الشعاراتمنإلأوفاضئهوخوى،القوميوقوذه

منالأشاوسالقومويينمعظئمويتأسلميتحزبلأنأيضتاعجب

أفلسواأنبعد،منهمالمسيحيونحتى،الخليجإلىالمحيط
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لبنانية!زائ!وثلأقإسرائيليةهزي!ة:الغاسرينحرب

التسلطلأنظمةتذئيههمجزاءوأخلاقئآوسياسئآفكرئآ

.ادوالاستبد

ثلاثقضايا

حزلثشرارتهاأطلقالتي،لبنانعلىالإسرائيليةالحربئأثارت

والثقافيةالسياسيةالأوساطجميعفيواسغاجدلأالفه،

القضايامنجملةعناليومحتى4الجدهذاوآسفروالشعبية

لاأو،يتجاهلهايزاللاالعربيالسياسيالفكرأنيبدوالتي

أبرزفيهالتفكيروالممنوعفيهاللامفكزبابفيعندهتقعتزال

:ثلاث،الكاتبنظرفيوأهفها،القضاياهذه

وهما،القوميةأوالوطنيةقضيةهيالأولىالقضية-أ

تحولأفي،التاريخيةالراهنيةنظروجهةمنواحدبمعتىعندي

يغدوإذ،بالفعلموجودصإلىبالقوةوالموجويى،واقعإلىالممكن

والكتاباتالأحاديثفسثلي.فحسبالواقعممكناتهوالمستقبل

تزاللاالوطنيةأنيشي،سوريةفيخاصة،الحربهذهعن

قنفكل؟خالصةذاتيةلمعاييريخضعأخلاقيئقيمةيمحكيممجرذ

عداقنوكل،وطنىرؤيتهويرىقضيتهويتبئىالفهحزفييساند

الأحكائموتتفاوتالنقيضالآخرالجانبفييصئفونهؤلاء

نريدولا.وإسرائيلالمتحدةللولاياتوالعمالةالجهلبينعليهم

العالحمتقسمالتي،المانوية،الثنويةالقسمةهذهعندنتوقفأن

لاالتيالشز،وفسطاطالخيرفسطاطفسطاطثين،إلىعمودئآ

والوعيبوجهءعاثمالاجتماعيللوعيالأبرزالسمةتزال

المنطقعندنتوففأننريدلاكما.خاصنبوجهالسياسي

معارختاتكونأنيتصورأنيستطيعلاالذيالساذجالصوري

تلكإلىبالإشارةنكتفيبل.نفسهالوقتفيلعدؤهومعادتاله

وأالوطنيةلماهئةوالجماعاتالأفرادبرؤيةلتعلقهاالقسمة

منتخلوعبارةءلافيالقضيةهذهصوغويمكن.القومية

وطنيةحربئبأئهاالحرقيهذهتصفللمشاعراستفزاز

وأالقتالميدانفيسواء،لبنانيةفئويةحربمقابلإسرائيلية

السنيورةفؤادالرئيسبرؤيةالتنويةمع،الدبلوماسيةميدانفي

إلأيقوملاللبنانوطنيئبمستقبليتبشئرالتيومناقبهومواقفه
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-الرئيسوأمثال.المناقبوهذهالمواقفوهذهالرؤيةهذهمثلعلى

ومنجنوبئه،إلىشمالئهمن،لبنانفيجذآكئزالسنيورةفؤاد

والأمل.بعدسياسيةقوةليسواولكئهم،بحرهإلىوجبلهبقاعه

كذلك.يصيرواأنعلىمعقوذ

وضمانةوماهيئهاوفضيلئهاالحديثةالدولةصفةالوطنية

وطنيةموئلالتحديد،بهذاوهي،ديموقراطيةدولةصيرورتها

فيها،صكضويتهمنوطنيتهمنهمكليستمذالذينالأفراد،

إحدىفيمشاركتهوإمكانييما،العامةحياتهافيومشاركته

مؤفلاتهبخكمالقضائيةأوالتنفيذيةأوالتشريعيةمؤسساتها

حزبأوعرقيةجماعةءأوطائفةصأوعشيرةءإلىانتمائهبخكملا

موئلفهيثمومنتلك"أوالقوةلهذهولائهبحكمأو،حاكم

السياسيةوالأحزابالاجتماعيةالطبقاتأوالجماعاتوطنييما

المذاهبعنلا(الطبقاتهذهعنتعئرأئهائمترض)التي

العرقيةوالجماعاتالدينيةوالطوائف

المذهبأوالعشيرةإلىلا،الحديثةالوطنيةالدولةإلىالانتماء

الرئيسالموضوعيالمعيارهو،العرقيةالجماعةأوالطائفةأو

تربيةفيتتجفىمفاأكثزشيءفيالوطنيةتتجفىولا.للوطنية

والدفاعقوانينهاواحترامالوطنيةالدولةمحبةعلىالنفوس

يمكنهناومنواستقلالهاوحريتهاسيادتهاوحمايةعنها

قبلمابالروابطقياشاهشئةتزاللاالوطنيةالروابطإنالقول

منوغيرهماوالعراقاسوريةفيبلفقط،لبنانفيلا،الوطنية

الدولةمواطنيمنأحديستطيعلاوإذ.أيضتاالعربيةالبلدان

فإن،الآخرينمنأكثزالوطنيةدولتهإلىينتميأنالمعنية

أثهاوتؤتمد،المواطنةفيالمساوا؟مبدآتخملالمعنىبهذاالوطنية

والتفاضلالتفاوتتفبللاصفة

وأذاكأوالشخصهذاعلىئطلققيمةصحكتمليستالوطنية

نحيىعلىذاك،أوالحزبهذاعلىأوتلكأوالفئةهذهعلى

الطائفيةمثلمثقهافتغدو"الأغيار،"،الآخرينعنبنزعهيشي

مواطنيجميغيشئملواقعحكمهيبل"وشقاقتنابذصعامل

ذلكبخلافيونزية4عادقضاءعليهيخكمقنباستثنايم،الدولة
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رر-لبهع*-سى!لم!ثح!-!--!!!كلححمي!م!أ!صلم!ص-ص،

زبقينالىالطريؤفيأضرار

جملةتعيق،الحديثةالعلاقاتمنجملةالأساسفيلأئهاذلك

واجباتهيالأفرادحقونتغدوبحيث"والالتزاماتالحقوقمن

هيالنساءوحقونالاع!ثرية،واجباتهيالأقليةوحقون،الدولة

الجاندتنغفلأندونمنهذا.وهكذا،الرجالواجبات

المعاييرعلىيرتكزحينما،للوطنية،الذاتي،الوجداني

تتحولالمعاييرهذهدونمنإذإليها،أشرناالتيالموضوعية

إلاخاويةوطنيةإلىفقطالذاتيالاقتناععلىتبنىالتيالوطنية

إلىأو،ميتةهويةإلىأو،والأوهاموالحدوسالمشاعرمن

منالوطنيالنسيجوحدةعلىخطزاتقللاجديدةمذهبية

والطائفيةالمذهبية

دلالتهافيتعادلأنيفترضأو،تعادل""لبنانيكلمةكانتفإذا

هوأثم،لبنانيحزلثالفهحزبئفهل"وطني،"كلمة،الواقعية

أحزابشأنذلكفيشأنه،لبنانطوائفمنطائفةيمتلحزب

ولا،ثانويةقضيةليستالسؤالعنالإجابة؟الأخرىالطوائف

اللبنانية،الوطنيةبمعنىتتصللأئها،والمسايرةالمداورةتقبل

،بالقوةلبنانيينيزالونلااللبنانيةالطوائفأبناءأنإلىوتشير

سياسيةرافعةإلىيحتاجون،السوريينشأنذلكفيشأنهم

الوطنيةالدولةهيالرافعةوهذهبالفعللبنانيينليصيروا

مغا،يجتمعانلاضذانوالوطنيةالطائفيةأنذلك.الحديثة

نأيجب.مغايجتمعانلاأيضتاضذانوالاستبدادوالوطنية

منواحدذلكم.حريتهالشعدثققذوإلأ،معناهاللكلماتنعيد

الديموقراطيالوطنيالجانبأي،اللبنانيةالمسألةجوانبأهحة

الوطنيةقبلماالعلاقاتإنتابختكنلمإنالطائفيةتعنيفماذا

وعليه،؟عائموطنىحقلأئهئمترضالذيالسياسيالحقلفي

تتكلمأنبالوطنيةيليقولا،وطنيةلغةتتكلمأنللطائفيةيحقلا

حرقاالوطنيةتصيرذاكأوهذايخدثوحينما،طائفيةلغة

ميتا

الدولة؟داخلدولةاللهحزبئهل

بوجهالفهحزقييغرفوقن،عائمبوجهلبنانيعرفقنيسعلا

داخلدولةإئهأجلويؤنمدهاالحقيقةهذهئئبتأنإلأخاصن،

مجموغهي"اللبنانيةالدولة"إنبل.الدارجبالتعبير،الدولة

لكلكاندولء،ونفوذاقوةتتفاوت"الدولة"داخللدولصحسابن

إذاجيشئه،اليوتمالفهلحزبكما،قريبوقتفيجيمثئهامنها

الدولة.عناصرمنأساسيعنصرأئهعلىالجيشإلىنظرنا

اللبنانيةالقوىلدى""الدولةمفهومفحصإلىتذعوماوهذا

أليس.الضروريبالتلازم""الوطنيةمفهويموفحمى،الفاعلة
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الجيشمنأقوىالفهحزبدولةجيشنأنالصئددهذافيلافتا

،لبنانفيالوحيدالوطنيالجيشنأئهئمترضالذي،اللبناني

محكوئماللينانيالجيشلأنوأخلاقثآ،وسياسئةعسكرئآ

قليلغيزعليهتجزالتيالطائفيةوبالتجاذباتالقوىبموازين

نأمناسبةكلفيالفهحزفييؤتمدفحينوالفساد؟الضعفمن

ضمانةهوسلاحهوأن،عنهوالدفاغلبنانحمايةهيمهمته

واقتصادئآ)اجتماعئآموازيةدولةأئهنفشههويؤكذفإئما،ذلك

حمايةوأن،الدولةعنبديلإئهنقللمإنوعسكرئآ(وسياسئآ

اللبنانيين.بقيةعنشقطالفهحزفيبهقامإذاكفايةصفرخنلبنان

تقومحتىكذلكالأمزيظلأنإلىيسعىالفهحزقيأنويبدو

لبنانفيتقومحتىأفي،"وعادلةومقاومةقوية"دولةلبنانفي

الوحيدةشرعيئهاتكونربمامسفحة،فاضلةشرعيةدولة

الزاويةهذهمنالفهفحزفي.السلاحهيالوحيدةوفضيلئها

"فصائلمعظنمأصابثالتي،بالسلاحالؤتعحفىإنتابخيعيد

القريبالماضيفي"القوميالتحررحركة

الحديثةالوطنيةالدولةقضيةهيإذاالثانيةالقضية-ب

جدولعلىوالعراقوسوريةلبنانمنكلفيتزاللاالتي

وسكائهابعدأوطاتاليستالتيالبلدانهذه"شعوب"أعمال

)منوالرعويةالهجرةظاهرتيبدلالةبعد،شعوتاليسوا

علىالفهحزبشروطأنيعتمبالسطورهذهوكاتبالرعئة(.

هناوالباطل.باطلبهيرادحقكلائملبنانفيالمنشودةالدولة

بمثاليوالتعفق،الممكنةالدولةمشروعإعاقةفيالإسهائمهو

مسنحإسهائمالفهحزبحالةفيوهو"المتخيلةأوالكاملةالدولة

لبنانتيغيزوهما،والمالالسلاحبقوةإعاقةأيوماليئ،

المسألةمظاهرمنآخرمظهرءأماميضتغناالذيالأمزالمصدر،

،"المريض"الرجلهمالمزةهذهالعرلثإذ-الجديدةالشرقية

خارجية.استطالاتءلقوىتزاللاالمحليةالقوىوإذ

الوطنية،الدولةنقيضنالطائفيةإننقولحينمابجديدنأتيلا

السياسيةالسلطةتتقاسمتزالولاكانتاللبنانيةالطوائفوإن

هوالفهحزبسلوكفياليوماللافتولكن.معلومةبنسب

بلكفه،الشعبسيادةأئهايفترضالتي،السيادةتقاشئم
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صباحتكارأفي،بالإيجاب(أيتئمالاحتكاروهذا.احتكارهامحاولة

وضعوحقالتفاوضحقواحتكار،والسلمالحربقرار

(بأيضتاويتئم.السيادةأعقالمنوكفها-والمعاييرالشر!ط

القوةالفهحزبكونبحخة،والتعطيلبالاستنكافأفي،بالسلب

أفي،ذلكعلىوالقادرةلإسرائيلالتصذيفيالراغبةالوحيدة

حزبئيدريأندونمنهذا.الوحيدةالوطنيةالقوةكونهبحخة

خارجيعاملصعلىللوطنيةرؤتجتهيبنيأئه(يدري)ولعفهالفه

أولأ،داخليةعواملعلىلاعسكرئآ(،لإسرائيلالتصذي)نعني

وهوثانيا،الواقعيةالحقائقعلىلا،الذاتيالاقتناعوعلى

((أبوا.أم()الآخروناللبنانيون"شاءعليهومصزبذلكمتمسك

إقامةهومادولةأومامجتمغايصيمتأنيمكنماأخطزإن

مفهومإقامةثمومن،الذاتيالاقتناععلى"()الوطنيةمفهوم

تخوينيعنيالذيالأمزأيضتا،الذاتيالاقتناع(1!على"الحق

دمه.وهدزحقوقهواستباحةوتكفيزهوالمختلصالمخالصالآخر

.الأوطانوضياعالعمرانوخرابالاستبدادسوىينتجلاوذلك

هزيمةهي،إليهأشرنااتذي،الدولةمشروعهزيمةفإنثم،ومن

دولة،الحديثةالوطنيةالدولةتجسئدها)التيالموضوعيةالحرية

منالمنفلتةالذاتيةالحريةأماموواقعئآ(مفهومثآ،والقانونالحق

وهي"عقلءوعقالكلقيمةءوطنيةءومنكلومناجتماعيقيدءكل

اللذئن،السياسيوالاستبدادالدينيالاستبدادأمامهزيمتعها

السياسيالمجالإلىمحمولةالذاتيةالحريةهذهسوىليسا

منبهايتصلوماالعقلانيةقضيةهيالثالثةالقضية-ج

حديثةمناهجومن،وديموقراطيةووطنيةإنسانيةوقيممفاهيم

الغوغائي،القاععنالحرفيهذهكشفثفقد.والعملالنظرفي

منالأكبرالقسموعيفيبل،فحسبالجماهيروعيفيلا

ترىلاالتيالسلاحويةالرؤيةإحياغوأعادتأيضتا،النخبة

الوجهالممنوحةأوالمستوردةالبندقيةماسورةمنإلاالعالم

والطائفي،المذهبي،الإيديولوجيالوعيئوخقنتإ(،الله

والمفخخة.الوهميةالانتصاراتمنجديدةصبمنشئطاتص

الخليج.إلىالمحيطمنوماجتالعربيةالجماهيزهاجتلقد

تحملولم،المرةهذهقوميةأووطنيةشعاراقيترفغلمولكئها



سلعاأطفالمع(المدليةالمقاومةحملة)منعيسىميىباربيزدحوني

صوزوخملث،إسلاميةشعاراقيزفعثبلالناصر،عبدصوز

النخبة،منالأعظئمالقسئموتبعهاحزبهوأعلاتماللهنصرحسن

وقشئآتبتاالجماهيز"تحشوأنعلىمصزةتزاللاالتي

قئاني.نزارالراحلالشاعربتعبيرالهواء،"يعالكونوتتركهم

القديمةاللعبةاليوتميفعبالفه،حزفيومنه،السياسيالإسلام

باللعبةوأعني."التقدميةالدول"تسفىكانتفنمارستهاالتي

نفعئآإيديولوجئآتوظيفاالإسرائيليالعربيالصراعتوظيص

يعدولاالذيالدولتلكمشروعفيالجماهيرتعبئةفيماكزا

ماوتفكيلثالفوضىوإشاعيماالهمجيةالغرائزإطلاقيحدوذ

واقتصاديةاجتماعيةبوادرمن-المعاصزالتاريغنسجه

أنسياسيةءقابلةصبنىومن،وحديثةعصريةوأخلأقيةوثقافية

والجهادالمقاومة"شعاراتتحت-حديثةوطنيةدولأتصير

ئمماوإئه"النهرإلىالبحرمنفلسطينوتحريروالاستشهاد

أكثزالجماعاثهذهتكونأنوالدهشةالعجبإلىيدعو

الفلسطينيينغالبيةمنفلسطينية

فيأولبنانفيسواء،السياسيالإسلامهذاإننقولأنبقي

الوجةهو،وإسلاميعربيبلدغيروفي،العراقفيأوفلسطين

تسفطمنالراديكاليةالثوريةالأنظمةتلكإليهالتلماالآخر

الوطنيةالقيمجميعمن"قومي"تحزرواستبدادءوفسادءومن

وأالثوريةإن.ذاتهاالنظمهذهإنتاجمنوبعضئه-والإنسانية

خبرناها،التيوالاشتراكيةوالإسلاميةالقومية،الراديكالية

ثوريةتزالولاكانت،ضحاياهاومنمحازبيهامنأكثزناوكان

علىوبالأوكانتضمير،ولاقلبصولاعقلبلاراديكاليةأو

وسورية،العراقفيسئماولابهآ،ابئليثالتيوالشعوبالدول

والضمير.والقلمبالعقليمحكميماأمامتفثلأنوينبغي

عونفيالفةوليكن،انتصارهم""المقاومينللثوريينفهنيئا

لبنان

الجباعيالكريمجاد

سوريكاتور
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